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ير: نون بوست ترجمة وتحر

مع استمرار فرق البحث والإنقاذ في البحث عن الجثث المحاصرة تحت الطين وأنقاض منازلهم في
مدينــة درنــة الساحليــة الليبيــة، يقــول المراقبــون إن أمــير الحــرب، خليفــة حفــتر، وأتبــاعه يســتخدمون
الاستجابة للكارثة كوسيلة لفرض السيطرة بدلاً من ضمان وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى

المدنيين.

كثر من  آلاف ووفقًا للهلال الأحمر الليبي، لقي ما لا يقل عن  شخص حتفهم ولا يزال أ
في عداد المفقودين، في أعقاب انهيار سدين خلال عاصفة قوية الأسبوع الماضي.

لقد دمرت الفيضانات حوالي  مبنى في درنة بالكامل، وذلك وفقًا لحكومة الوحدة الوطنية في
كثر من  مبنى تعرضوا لأضرار البلاد، ومقرها مدينة طرابلس شمال غرب البلاد. وأضافت أن أ
جزئيـــة وغـــرق حـــوالي  مبـــنى آخـــر بالكامـــل في الطين، ممـــا يعـــني أن ربـــع المبـــاني في درنـــة تـــأثرت

بالفيضانات.
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واستمرت جهود الإنقاذ اليائسة في محاولة للعثور على أي ناجين متبقين بينما استمرت الجثث في
الانجــراف علــى الشــاطئ. وغالبًــا مــا كــان المســتجيبون الأوائــل علــى الأرض يعملــون وهــم محــاصرون
بمسلحين من الجيش الوطني الليبي، وهو تحالف عسكري مترامي الأطراف موالي لحفتر، وسط ما
وصفه المراقبون بالجهود المبذولة للحفاظ على قبضة حديدية على المساعدات الحيوية التي تصل إلى

المدينة المنكوبة بالأزمة.

. أيلول/ سبتمبر  ،منظر جوي للدمار الذي حدث في درنة، ليبيا

وتم إغلاق الوصول العام إلى وسط مدينة درنة، الأكثر تضررًا من الفيضانات، وتم إعلان المدينة رسميا
منطقة منكوبة. ويكافح مواطنو درنة من أجل البقاء دون الحصول على الكهرباء أو المياه الصالحة

للشراب أو الطعام.

وفي أواخـر الأسـبوع المـاضي، قـال رئيـس البرلمـان الليـبي المتمركـز في الـشرق، أسامـة حمـد، إن السـلطات
ــا مــن انتشــار كملهــا، الــتي كــانت تضــم في الســابق  ألــف شخــص، خوفً تــدرس إغلاق المدينــة بأ

الأمراض المنقولة بالمياه.

وقــال عمــاد الــدين بــادي، المحلــل المختــص بشــؤون ليبيــا في المجلــس الأطلسي، إن “هنــاك وجــود
عسكري في الأساس يخلق عقبات بدلاً من أن يفضي إلى توفير الإغاثة. ولم تسهّل القيادة العسكرية
الدفع الرئيسي لجهود الإغاثة، التي كانت لها مصلحة خاصة في الظهور وكأنها تسيطر على الأمور مع
التهرب من المسؤولية وإلقاء اللوم على الضحايا، ولكن بدلاً من ذلك من خلال المتطوعين والفرق

الطبية والهلال الأحمر وفتيان الكشافة وعمليات البحث وفرق الإنقاذ الأجنبية”.

وقام حفتر، الذي قاد حملة عسكرية للسيطرة من جانب واحد على جزء كبير من شرق ليبيا منذ
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سنة ، بجولة في مدينة درنة يوم الجمعة. وأشاد بتصرفات المستجيبين الأوائل وكذلك أعضاء
الجيــش الــوطني الليــبي، وهــو تحــالف مــن الميليشيــات يــشرف عليــه حفــتر، العميــل الســابق في وكالــة
يــة الأمريكيــة، الــذي يتهمــه النقــاد بــإدارة المنــاطق الخاضعــة لســيطرته بشكــل يشبــه المخــابرات المركز

الديكتاتور العسكري.

وقــال بــادي إنــه “علــى جــانب العلاقــات العامــة، فإنهــم يســتفيدون مــن قنــواتهم الدعائيــة الموجــودة
مسـبقًا للظهـور كجهـة مسـيطرة، بينمـا يمثلـون الواجهـة الرئيسـية لإدارة الإغاثـة في الأزمـات ويكونـون
يـارة حفـتر أوصـياء علـى المدينـة”. لكـن مـرة أخـرى، يـؤدي هـذا إلى خلـق عوائـق في كـل مكـان. وكـانت ز
مجـرد نمـوذج مصـغر لهـذه القضيـة، حيـث تـم تجميـد كـل شيء لمـدة ساعـة مـن أجـل حيلـة العلاقـات

العامة.

التقى خليفة حفتر (على اليمين) برئيس أركان القوات المسلحة المصرية، الفريق أسامة عسكر، في بنغازي في  أيلول/
سبتمبر. ووصل أسامة عسكر برفقة وفد عسكري ومساعدات إغاثة طارئة، بحسب وزارة الدفاع المصرية.

وقــد اســتجاب أتبــاع حفــتر، الذيــن يســيطر كــل منهــم أيضًــا علــى شبكــات واســعة مــن المصالــح الماليــة
يــد مــن ــا العســكرية في شرق ليبيــا، للأزمــة الإنسانيــة في درنــة مــن خلال الســعي إلى فــرض المز وأحيانً
الســيطرة علــى الاســتجابة للكــوارث. ففــي نفــس اليــوم الــذي ضربــت فيــه الكارثــة مدينــة درنــة، أعلــن

الصديق، الابن الأكبر لخليفة حفتر، عن اهتمامه بالترشح للرئاسة في الانتخابات التي طال انتظارها.

وقال مراقبون إن صدام حفتر البالغ من العمر  سنة، والذي غالبًا ما يُنظر إليه على أنه الوريث
المحتمـل علـى الرغـم مـن جهـود إخـوته، سرعـان مـا اسـتخدم دوره كرئيـس للجنـة الاسـتجابة للكـوارث

الليبية لإضفاء الشرعية على مكانته الدولية مع الحفاظ على قبضته المحكمة على المساعدات.



ياد، وهي ميليشيا تشكل جزءًا من الجيش الوطني الليبي ويترأس صدام حفتر كتائب طارق بن ز
واتهمتها منظمة العفو الدولية مؤخرا “بارتكاب قائمة من الفظائع، بما في ذلك عمليات القتل غير
القــانوني والتعذيــب وغيرهــا مــن أشكــال ســوء  المعاملــة والاختفــاء القسري والاغتصــاب وغيرهــا مــن

أشكال العنف الجنسي والتهجير القسري – دون خوف من العواقب”.

وأشــار جليــل حرشــاوي، المتخصــص في الشــؤون الليبيــة والزميــل المشــارك في المعهــد الملــكي للخــدمات
المتحدة، إلى جهود صدام حفتر لإثبات سيطرته على فرق الإغاثة الدولية التي تصل إلى درنة وكيف
أدى ذلـك إلى إبطـاء الاسـتجابة الحيويـة للكـوارث في وقـت الأزمـات، مشـيرًا إلى أن “كـل شيء يتركـز في
أيدي عائلة حفتر. أنا أتمنى أن أخبركم أن هناك مراكز قوى أخرى في شرق ليبيا، لكن لا يوجد شيء

من هذا القبيل”.

وطوال معظم العقد الماضي، ظلت ليبيا منقسمة بشدة بين الفصائل الشرقية والغربية مع مزيج
خــاص بهــا مــن المصالــح العســكرية، بعــد التــدخل العســكري مــن قبــل قــوات حلــف شمــال الأطلسي

لدعم الانتفاضة ضد الدكتاتور السابق معمر القذافي.

وقال حرشاوي إن سيطرة أتباع حفتر على جهود الرد، ولا سيما الدور البارز لصدام حفتر، توفر أملاً
ــة مــن التــدقيق بشكــل ضئيلاً في أن يتمكــن أي تحقيــق محلــي أو دولي في الخســائر في الأرواح في درن

كامل في أدوارهم كمسؤولين، بالإضافة إلى أي مسؤولين آخرين”.

وقد وعد المدعي العام الليبي، الصديق الصور، بالتحقيق في انهيار السدين في مدينة درنة، فضلا عن
تخصـيص ملايين الـدولارات مـن التمويـل المخصـص لصـيانة المنشـآت الـتي تـم بناؤهـا في السـبعينات.
وبينما تعهد الصور بالتحقيق مع السلطات المحلية في درنة والحكومات السابقة، التقى أيضًا بصدام
يثمــا ينتهــي التحقيــق يــوم يــون المحلــي أن عمــدة مدينــة درنــة أوُقــف عــن العمــل ر حفــتر. وذكــر التلفز

السبت.

وقال حرشاوي إن”صدام يقدم نفسه كرئيس. أنت بحاجة إلى الوصول جسديًا إلى الضحايا والمدينة،
وللقيام بذلك فإنهم يعتمدون على حسن نيته. وتتجه الأمور ببطء نحو نتيجة واحدة، وهي أنه لا
يمكن إلقاء اللوم إلا على المسؤولين من المستوى المتوسط. لقد تم استبعاد جزء كبير من الاستنتاج

منذ البداية، وهو ليس تحقيقًا مفتوحًا”.

المصدر: الغارديان
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